أعظم مرب لإرادة الإنسان ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

صوت للمؤذن من بعيد. 

حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي 
على الفلاح. 

الله أ كبر الله أكبر لا إله إلا الله. 

عماد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمدًا 
الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا حمودا الذي وعدته. 

يطرق عماد الباب» وينادي: 

ا 0 6 ا 

عبد العزيز: دقيقة يا عماد ... دقيقة. 

عماد: افتح يا عبد العزيز ... ماذا تفعل؟ 

عبد العزيز: لا شيء ... لا شيء. 

فتح عبد العزيز الباب. 

عماد: لماذا لم تفتح الباب سریعًا؟! 

سکت عماد قلیااء وقال فی تعحب: 

- ما هذا الذي أراه على فمك!! 

عبد العزيز: لا شيء ... لا شيء. 


- لا شيء! إن أثْرَ الطعام واضح على فمك. 

عبد العزيز يحاول أن يخفى على عماد فطره 

فقول : 

- آنا صائم مثلك يا عماد. والل 

عماد يضع يده على فم عبد العزیز يسکته قائلا له: 

- صه. لا تقسم. فأنت مفطرء وتحاول أن تخفي ذنبك فتقسم 
بالله کذبًا! 

عبد العزيز: الله غفور رحيم يا عماد ... ورحائي ألا تخر 
أحدا. 

عماد: سبخان الله يا عبد العزير» شى الناس وال احق أن 
خشاه. 

عبد العزيز: والله يا عماد لقد كنت صائمًا حن الثانية ظهرًا › 
ولا حاء سعد أكل» وأح علي بالفطر. 

عماد: هذا جرم وحناية كبيرة» وأنت بذلك دم 5 من 
آرکان دك 

عبد العزيز: أنا أعرف أن ذلك حرام. ولكن غلبي الشيطان. 


عماد: لا يا عبد العزيز. لا تكن إمعة تتبع كل من هب ودب» 
لا بد أن يكون لك شخصية. 


أعظم مرب لإرادة الإنسان ۷ 


عبد العزيز: الحمد لله يا عمادء فإن لي شخصية عحبوبة بين 
زملائي. 

عماد: لا أقصد أن تكون حبوبًا بقدر ما أقصد أن تكون مۇثرًا 
في الآخحرين. 

Cs a ak 

- نعم يا عبد العزيز تؤثر أنت في الآحرين. 

بدلا من سعاٍ يأحذك للعب وتدع الصلاة. 

عماد: تتبع سعدا ق الفطر وترك الصلاة يا عبد العزيز!! 

أغود غل من رين الو 

یاسر في تعجب واستنکار یقول: 

- أفطرت اليوم كما أفطرت بالأمس!! 

عبد العزيز: يا ياسر لقد ألح علي سعد إلحاحًا شديدًا. 

ياسر: ولاذا هذه التبعية العمياء ... حرام عليك يا عبد العزيز. 
والله لو علم أبوك أو جدك لغضبا منك كثيرًا. 

عبد العزيز: لا داعي أن يعرف أحد. وسوف أعوض ما 
أفطرته بعد رمضان - إن شاء الله. 

عماد: هيه يا عبد العزیز. تعوض ماذا؟ فلو صمت الدهر کله 
ما عوضت الذي أفطرت. 


عبد العزيز: يا عماد إن الله رؤوف رحيم» ويقبل التوبة مسن 


۸ أعظم مرب لإرادة الإنسان 


عباده. 

عماد: صحيح أن الله رژوف رحیم» ولكنه شديد العققاب 
فلماذا تنسى أو تتجاهل هذه الحقيقة. 

ياسر: يا عبد العزيز لقد تكرر منك الفطرء وهذايعىئ 
استهتارك وعدم اهتمامك بأمر الله ورسوله. 

عماد: كيف تكون مسلمًا وأنت تضيع الصلاة والصيام؟! 

ياسر: ألم تعلم بقول الرسول #5: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة.» فمن تركها فقد كفر». 

عماد: والصوم يا عبد العزيز أعظم مرب لإرادة الإنسان فانتهز 
الفرصة واستغل هذا الشهر وقو إرادتك. 


على جحاهدة النفس أمام الشيطان والأهواء والأعداء. 


عماد: صدق رسول الله ك القائل: «عليك بالصوم» فإانه لا 
عدل له» وقي رواية: «فانه لا مثل له». 

عبد العزيز: يا إحوان أنا معترف بخطمى» ولا أحادل في ذلك 
وکفاكم عتابًا. 

عماد: نحن لا نعتب عليك بقدر ما ننصح لك» ونرحو لك 
ا خير والصلاح. 

ياسر : فالمسلم أخو المسلم. بل مرآة لأحيه» فإذا رأى فيه شرا 
أو سوءا نبهه ونصحه. 


أعظم مرب لإرادة الإنسان ۹ 


عبد العزيز: حزاكم الله حيرًا. حزاكم الله حيرا 

عماد: يا عبد العزيز إن ربك يقول: (إوذكر فان الذكرى 
لقع المومبن). 

ياسر: فإن الصوم جحنة من النار» أي وقاية وحاية. وقد قال 
رسول الله ٍ: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله منه جهنم 
مسيرة مائة عام». 

عماد: ويکفي الصائم فخرًا وشرفا أن الله = عر ول س 
وملائكه يضلون عليه كما احبر ذلك رتتول اله که رات اله 
وملائكته يصلون على المتسحرين». 

صوت سيارة. ينزل ال جد منها ويرى الأولاد الثلاثة فيقول هم: 

- لماذا لم تذهبوا إلى المسجد» وتستغلوا الوقت بنن الأذان 
والإقامة لقراءة القرآن. 

الأولاد الثلاثة يقولون: 

- نعم. حزاك الله حيرًّا. ما اجتمعنا إلا من أجل الذهاب إلى 
الملسجد ولكن شغلنا.عوضوع. 

الح هااا خاب ها لالجد 

يذهبون جيعًا إلى المسجد لكي يد ر كوا صلاة الجماعة. 

عماد: ولكن يا حدي أين كنت قي هذا الجر وأنت صائم؟ 


الجد: كنت في المقابرء ذهیتالاتة کر الوت وأدعو للموتى. 
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بام تقل السك يا دي 

عبد العزيز: في هذا الحر ونت صائم!! 

الجد: هذا شهر يا ولدي لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة» فلا 
بد أن نكثر فيه من الطاعات. 

عماد: صدق من قال: إن الصوم قي الصيف يورث السقيا من 
العطلش» كما أن الصوم قي الشتاء الغنيمة الباردة. 

الجد: هنينًا للصائمين حين يقال هم يوم القيامة: كوا 
راشربُوا هنيئا بمَا أَمَْفضُمْ في الام الْحَالة). 

عبد العزيز: ما المقصود يذه الآية؟! 

الجد: نزرلت هذه الآية قي الصائمين. 

قضيت الصلاة وحرحوا جميعًا من المسجد. 

عماد: نعم ويدحلون الجنة من باب الريان» لا يدحل منه إلا 
الصائمون. 

الجد: ومن فضائل الصوم أن جميع العبادات توفي منها مظالم 
العباد إلا الصيام. كما قال الله - تعالى = في الححديث القدسي: 
«كل العمل كفارة إلا الصوم». 

عماد: والله يا حدي إن منزلة الصوم منزلة جليلة عظيمة. 

الجد: لقد قال ربكم: «لكل عمل كفارة» والصوم لي وأنا 


أجزي به». 


أعظم مرب لإرادة الإنسان ۱١‏ 


ياسر: إن الصوم هو السبيل المستقيم الؤدي إلى جنات النعيم. 

عماد: صدق رسول الله ك القائل: «من صام رمضان إعائا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 

ا ا 

الجد: جحعل الله عليكم صلاة قوم أبرار» يقومون الليسل 
ويصومون النهار» ليسوا بأَنمْةٍ ولا فجار. 

عماد: إن في قصص السابقين دافعًا ومشجعًا لناء فاذكر لنا 
بعض هذه القصص عن الصائمين. 

عبد العزيز: نعم» نعم أيها الحد» فلققد تشوقنا لسماع 
أخبارهم. 

ياسر: إن ني قصص الصائمين عبرة وعظة لمن أراد الله واليوم 
الآأحر. 

الجد: فهذه عائشة الصدقة بعث إليها الزبير مال كثشير ف 
غرارتين قرابة نمانين ومائة ألف. فقسمت المال كله ولم تبق لنفسها 
درهمًا وكانت صائمة. فعاتبتها أم ذرَة: أما استطعت مما قسمت 
اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحمًا نفطر عليه! فقالت عائشة: لا 
تعنفييٰ. لو كنت أذكرتيٰ لفعلت. 

الأولاد الغلاثة يقولون في تعجب: 

- سبحان اللّه! مائة ونمانون ألف درهم قسمتها كلها ولم تبق 
اها رهوا 
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الجد: نعم يا أولادي» نعم فهذا أبو أمامة البباهلي صاحب 
رسول الله ل لا يرى في بيته الدحان مارا إلا إذا نزرل مم الضيف. 
فکان هو وامرأته وخحادمه دانما اتن 

عماد: ما أجمل هذه السير! وأحلى هذه القصص! 

الجد: وهذا يا بئ» عبد الله بن رواحة. قيل فيه: إن كنا لنكون 
مع رسول الله 5 ف السفر في اليوم الحار» ما في القوم أحد صائم 
إلا رسول الله ي وعبد الله بن رواحة. 

ياسر: هذه أخحبار طيبة» حبذا لو أففتا غتلها: 

الجد: إيه يا أولاد على عبد الله بن الزبير الذي كان يواصل 
وهذا أحوه عروة تقطع رحله من المفصل وهو صائم. وکان يصوم 
الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى» ومات - رحمه الله - وهو 
ضا 

عماد: والله يا حدي إن في أحبارهم لزادًا لنا يدفعنا إلى الاقتداء 
0 

الجد: نعم يا ولدي. وهذا أيضًا الحسن البصري» كان كلامه 
ضيه كلام الأنياع وكات يقرل رورا إل ,ال من كقرة التنترم 
والطعام. وكان يقول: إذا م تقدر على قيام الليل وصيام النهار 
فاعلم أنك محروم» قد كبلتك الخطايا والذنوب. 


عبد العزيز: والله يا حدي لقد فرطت ووقعت في ذنب وحرم 


أعظم مرب لإرادة الإنسان ۳ 


کبور» فاستغفر الله لي. 

الجد: غفر الله لك يا ولدي ...وما دمت استشعرت حطأك 
وندمت على ما فرطت فهذا دليل حير فيك» واحرص دائمًا على 

عبد العزيز: م يعلم ما فعلته إلا عماد وياسر. وطلبت منهما 
ألا يخبروك. 

عماد: لقد قمت معه بواحب النصح حبًا فيه وحرصًا عليه. 

الجد: بارك الله فيك يا ولدي. 

عبد العزيز: لقد حرصت على ألا يران أحد. 

الجد: من ابتلی يا ولدي بشىء من هذه القاذورات فليستتتر. 
فالرسول #5 يقول: «كل أمتي معافى إلا الججاهرين. وإن من 
الجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الل 
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وکذاء وقد بات يستره ربه» 
ویصبح یکشف ستر الله عنه». 

عماد: صحیح» فان الل عع اله بالسوء» فمن وقع يي 
حظور فلیستر على نفسه» الم عا ا عو 


